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 المساجد في المشرق الاسلامي في ضوء كتاب صورة الارض لأبن حوقل

  ـه367 عام المتوفي 

 أ.م.د. جنان عبد الكاظم لازم 

 جامعة بغداد -كلية التربية للبنات 
 

 المشرق الاسلامي. صورة الارض. ابن حوقل. ساجد الم الكلمات المفتاحية:

 

 الملخص:

وراء النهر ( من خلال  تنجول البحث المساجد  في المشرق الاسلامي )خراسجن وبلاد مج         

كتجب صورة الارض لابن حوقل اذ انه كجن مطلعج على من سبقه من الجغرافيين وبحكم 

،فأنه كجن يرحل الى دميع اصقجع الارض مهنته تجدرا  تتطلب كثرة التنقل من بل  الى اخر 

من صحة المعلومجت  وق  وضع  ويتأك قرؤه في الكتب  وكجن محبج الى ان يطلع بنفساه على مج

كتجبه في القرن الرابع الهجري الذي شه  حركة علمية واسعة ازدهرت فيهج العلوم ومنهج علم  

البل ان اذ ظهرت كتب البل انيين  لتلبية احتيجدجت ال ولة  في معرفة الطرق لتنظيم امور 

افل اذ بين لنج الطرق البلاد ومعرفة الطرق المؤدية الى مكة المكرمة ومعرفة محطجت القو 

الساجلكة والطرق الصعبة وكذلك اراد ان يبين لنج م ى انتشجر ال ين الاسلامي في المشرق 

وبين  وراء النهر( من خلال وصفه لموقع  المساجد  في البل ان التي رحل اليهج )خراسجن وبلاد مج

سلام في هذه البل ان م ى تمساك المسالمين ب ينهم والتزامهم بجداء الفرائض  ووضح لنج قوة الا 

 على الرغم من قلة اع اد المسالمين فيهج.

 :المق مة

المسج  دار لعبجدة المسالمين ،وسمي مسج  لأنه مكجن للسجود لله تعجلى ويطلق على        

المسج  اسم دجمع خجصة اذا كجن كبيرا لانه دجمع لكل الامور التي تخص المجتمع ال ينية 

والمسج  هو الموضع الذي يتعب  فيه الانساجن  ،دارية والأدتمجعيةلاقتصجدية والا والسايجسية وا
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لله تعجلى وق  ذكر المسج  في القران الكريم بقوله تعجلى:) ومن اظلم ممن منع مساجد  الله ان 

 (.114)القران الكريم.سورةالبقرة.اية:. .فيهج اسمه( يذكر

ايججبي على المجتمع اذ تع   ان المساجد  واهميتهج من ال راسجت المهمة لمج له من أثر     

 عن وظيفته الاسجس في نشر الاسلام وتعجليمه  
ً
 لنشجط متع د الالوان فضلا

ً
المساجد  مركزا

، وق  زخر التجريخ بهذي الكتجبجت ن وتحويل تعجليمه الى سلوك واقعيواقجمة شعجئر ال ي

 .وال راسجت

وتنجول بحثي الموسوم )المساجد  في المشرق الاسلامي في ضوء كتجب صورة. الارض لأبن       

هـ( مساجد  بل ان المشرق الاسلامي من خلال كتجب صورة الارض اذ ذكر 367حوقل المتوفي 

لنج الرحجلة ابن حوقل اهمية المساجد  في حيجة المسالمين في دميع نواحي الحيجة ليس فقط 

منهج طلاب  يأخذتعجليمه اذ انهج تع  مراكز علمية متطورة في ذلك الوقت حيث م و الاسلا  لنشر

 عن 
ُ
العلم  العلوم النقلية ولاسيمج علوم القران والتفساير والح يث والفقه والعربية فضلا

 لقيجدة ال ولة  
ً
الوظجئف الاخرى التي كجنت تؤديهج المساجد  في ذلك الوقت اذ كجنت تع  مركزا

 عن انهج ومنهج خردت 
ً
الجيوش العربية الى اقصجع الارض المعمورة في كل انحجء العجلم ،فضلا

 معلم من معجلم الحضجرة العربية الاسلامية البجرزة التي يشه  على عظمة هذي الحضجرة

ولاب  لنج ان نذكر ان اول من ابتنى المساجد  هو الرسول الاعظم محم )صلى الله عليه         

لى الم ينة اذ قجم ببنجء مسج  قبجء ومسج  الم ينة وكجن الرسول )صلى وسلم( بع  وصوله ا

الله عليه وسلم( ينقل بنفساه التراب واللبن مع المسالمين لبنجء المسج  ليصبح اول مسج  في 

تجريخ الاسلام اذ كجن عبجرة عن مساجحة مربعة يحيط بهج د ران من الطين والحجر ويغطي 

طى بطبقة من الطين وكجن المعب  في بجدي الامر بسايط في دزء من سقفه بساعف النخيل المغ

 بنجءه.

 سيرته ومنهجه في التأليف  المبحث الاول:

 اسمه ونسابه وكنيته:-1

(المعروف بأبن حوقل او 5م،ص1970)الادريس ي،محم  بن علي  هو ابو القجسم     

 .بجلبغ ادي نسابة الى م ينة بغ اد وسمي (262م،ص1960الحوقلي.)يجقوت الحموي،

(  239م،ص1962وبجلموصلي نسابة الى م ينة الموصل.)ابن ش اد، (5م،ص1970)الادريس ي،
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( العظيمة 288م،ص1960وسمي كذلك بجلنصيبي نسابة الى م ينة نصيبين.)يجقوت الحموي،

  (5،ص1970التي كجنت منجرة للعلم والمعرفة.)الادريس ي،

 نشأته -2

 )كراتشكوفساكي .د ولم تذكر المصجدر تجريخ مول هجحوقل في م ينة بغ ا ول  ابن      

تح ث به هو عن نفساه  عن حيجته فلا نعرف الا القليل من خلال مج امج (200م،ص1957،

 هـ/331الساجبع من رمضجن سنة  اد ورحل عنهجيوم الخميس المصجدفويظهر انه نشأ ببغ 

 (10م،ص1979م.)ابن حوقل،943الخجمس من ايجر 

اذ يمكن القول ان ابن حوقل اح  دغرافي ومؤرخي القرن الرابع الهجري/العجشر الميلادي      

 منذ ذلك الوقت حبه الش ي  للرحلة واطلاعه بنفساه على مج
ً
 للتأك كجن يقرأه  وكجن واضحج

 ةمن صحة المعلومجت التي تحتويهج كتب المساجلك والممجلك التي اطلع عليهج فضلا عن طبيع

وق  عرف بكثرة  كتجبه. وتأليفتجدر سجع ه ذلك في الرحلة الى بل ان العجلم الاسلامي عمله ك

ي ل على امتهجنه التججرة بقوله :)وحيل بيني وبين رحيلي ومج كجن  رحلاته وذكر ابن حوقل مج

واشجر يجقوت الحموي الى  (341م،ص1979معي ......وبضجعتي من خلال ذلك تبجع(.)ابن حوقل،

.)يجقوت الحموي، ان ابن حوقل
ً
 (262م،ص1960كجن تجدرا

 طجف خلالهج العجلم الاسلامي شرقج وغربج فطجف        
ً
امض ى ابن حوقل في رحلاته ثلاثين عجمج

ولاية واسعة واقليم فسايح اول  -في انحجء مصر والشجم والبحرين والاحساجء وبلاد فجرس

دهة سجحل بحر الهن   ح ودهج من دهة العراق اردجن ومن دهة كرمجن السايردجن ومن

( وخراسجن . 269م،ص2003(.)المق س ي،47سيراف ومن دهة السان  مكران .)اليعقوبي،ص

يح  خراسجن من دهة الشرق سجساتجن ومن الغرب مفجزة الغزية ونواحي دردجن ومن 

 م ،2003وراء النهر ومن الجنوب مفجزة فجرس وفيهج كور كثيرة .)المق س ي،  الشمجل بلاد مج

 (205ص
 1960.)يجقوت الحموي،د بين بلاد الهن  وكرمجن وسجساتجنهي بلا  تى وصل الى اقليم السان ح  

ودخل بلاد البلغجر بل  يمت  من دبجل اورال من نجحية الشرق الى مجرى نهر  ( 303،ص

في الغرب وح ودهج الجنوبية تمت  الى بحر قزوين امج الشمجلية تنتهي الى  الفولغج ونهر اورمج

اذ شملت رحلاته منجطق واسعة من قجرات العجلم  ،م،ص(1819، هة.)ابن رستقجلببلاد الص

 من بغ اد نقطة انطلاقه)اسيج واوربج وافريقي
ً
(.)حمي ة، 373م،ص 1975.)خصبجك، ج( متخذا
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 القجرات وكجن في الوقت ذاته مهتمج بجلعلم  (125م،ص1980
ً
 عجبرا

ً
اذ يع  ابن حوقل تجدرا

 من التججرة وسيلة للاطلاع على احوال البل ان  هنته ودمع المعلومجت ذات الصلة بم
ً
متخذا

 بقراءة )(ودمع المعلومجت المختلفة السايجسية والاقتصجدية والادارية والثقجفية 
ً
اذ كجن مولعج

م 1984كتب البل ان والتحقق من الكتب الجغرافية للذين سبقوه في وصفهج .)ميكيل، 

 (174،ص

 شيوخه -3

 وراء الكتب منذ نشأته      
ً
 بجلعلم وسجعيج

ً
 على ال رس وشغوفج

ً
كجن ابن حوقل حريصج

ولاسيمج كتب المساجلك والممجلك واتصل بع  من العلمجء والشيوخ ممن كجنت لهم معرفة 

بجلمعلومجت الجغرافية وغيرهج من العلوم اذ تعلم على اي يهم واخذ منهم معلومجته اثنجء رحلته 

 عجلم الاسلامي ومنهم كل من:الى بل ان ال

من م ينة فساج وهي  ابو علي الحسان بن احم  بن عب  الغفجر الفجرس ي النحوي،    -1

(. وكجن امجم 257م ينة كبيرة كثيرة الاهل والتججر ببلاد فجرس )صورة الارض،ص

 ( 180م ،ص1900لغة .) ابن خلكجن، زمجنه في علم النحو وال

صورة   بن المرزبجن الشيرازي .) ابن حوقل،الشيخ ابو منصور احم  بن عبي  الله -2

صجحب كتجب الرسجئل ،اذ تح ث عن شيوخه اثنجء رحلته الى بلاد  (292الارض،ص

 (       174م،ص2000فجرس .) مساكويه، 

 مكجنته العلمية وثنجء العلمجء عليه -4

لساعة ابن حوقل من الرحجلة الجغرافيين الموسوعيين اذ يمكن ان يع  دائرة معجرف     

معجرفه الجغرافية والتجريخية ويعتبر من اشهر علمجء عصره في النصف الثجني من القرن الرابع 

 
ً
 لمشجه اته العلمية وق  اشجد به كل من تردم  الهجري /العجشر الميلادي اذ ترك لنج ارثج

ً
ووصفج

 على له من المؤرخين الق امى والمح ثين وعرفوا مكجنته العلمية وحبه للاطلاع بنفساه مع
ً
تم ا

الترحجل من بل  الى اخر للكشف عن كل معلومة مبهمة او غجمضة في الكتب التي اطلع عليهج  

ومن العلمجء الذين اخذوا من كتجبجت ابن حوقل كل من الاصطخري وابن سعي  المغربي اذ 

ية والتجريخية ووصفه الاصطخري بقوله :)نظرت في فتنجولوا بعض من المعلومجت الجغرا

لاصطخري بعض ( فجدرى ا8.) الاصطخري، صاصطلاح كتجبي هذا(اثرك وانج اسجلك مول ك و 

. اشجد المح ثون بجلثنجء على ابن حوقل وعرفوا  له مكجنته العلمية امثجل التع يلات على كتجبه
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كراتشوفساكي المساتشرق الروس ي  اذ ع  ابن حوقل من مؤسس ي الم رسة الجغرافية العربية 

 م،1957 .) كراتشكوفساكي،عصره في شؤون بلاد المغرب ل من بين علمجءوالعجلم الجغرافي الاو 

( لان كتجبه تضمن معلومجت دغرافية مفصلة عن بلاد المغرب والان لس واحوالهمج 208ص

ع  ابن حوقل (. امج ان ريه ميكيل 25م،1988لاقتصجدية والادتمجعية والفكرية.)حمي ة،ا

  (.59م،ص1984ميكيل،) .غرافيةس ي في تق يم المعلومجت الجافضل من المق 
ً
لاهمية  ونظرا

ي  المساتشرق كرامر وفيت في الكتجب فق  تردم الى ع ة لغجت منهج الفرنساية على 

 (  217م،ص2014ابراهيم ومم وح ، بجريس.)

 وفجته -5

المصجدر لم تذكر لنج سنة بع هج بقليل وذلك لان  م او977هـ/367تجريخ وفجته سنة       

م 961هـ/350( .في حين ان حججي خليفة ذكر ان سنة وفجته كجنت سنة 5،صكحجلةوفجته.)

م وهذا دليل 973هـ/362وتجريخ الوفجة هذا يساتبع   لان ابن حوقل زار دزيرة صقلية سنة 

على ان وفجته لم يكن في تلك السانة فضلا عن هنجلك دلائل تشير الى انه اكمل كتجبه صورة 

لم الحسان بن الفضل الاصبهجني .) ة منه الى ابي السارى م واه ى نسخ977هـ/367الارض سنة 

 م،ص (   1960اد  له تردمة( وذكر ذلك بكتجبه صورة الارض .) ابن حوقل ،

 الكتجب تأليفهالغرض من   -6 

ثقجفته بجل ين الاسلامي وبتعجليمه  تأثر من خلال اطلاعنج على كتجب صورة الارض نلاحظ      

اذ كجن يعتبر ال ين الاسلامي وتعجليمه المقيجس الذي يقيم به سلوك الافراد في البل ان التي 

 عن مج ب أ بذكر 
ً
كجن يرتحل اليهج اذ انه كجن ينشر تعجليم الاسلام ومبجدئه وهذا كجن واضحج

  ديجر العرب بقوله: )وب أت بذكر ديجر العرب فجعلنجهج
ً
 لان اقليمج

ً
الكعبة فيهج ومكة ام  واح ا

مكجنة ،وهذا يؤك  اهتمجمه بذكر اخبجر المسالمين لان للكعبة (6م،ص1960وقل،بن حالقرى(.)

ومج لاحظنجه على ابن حوقل اهتمجمه بذكر اخبجر المسالمين في دينية مق سة عن  المسالمين 

م ينه في الهن  يساميهج العرب  -مختلف الاقجليم ووصفه لمساجد هم اذ وصف لنج اهل الملتجن. 

ذهبج ببيت الذهب لانهج فتحت في اول الاسلام  وكجن بجلمسالمين هنجك قحط فود وا فيهج 

( بأنهم اهل رغبة في القران وعلمه ووضح ايضج م ى تمساك 278م،ص1960كثيرا.)ابن حوقل،

: الهن  بقوله بلاد المسالمين ومنهجالمسالمين ب ينهم واداء الفرائض ووصف لنج المساجد  في 

(  321م،ص1960)المساجد  تجمع فيهج الجمعجت ويقجم بساجئرهج الصلوات والاذان(.)ابن حوقل،
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وكذلك بين لنج ان كثرة المساجد  في صقلية لا يردع الى وازع ديني بق ر مج كجن تفجخر وتبجهي 

لعربية جسية لل ولة اي،ومن ال وافع التي دعته الى تجليف كتجبه صورة الارض الاحوال السا

دت الى دخوله مختلف  الاسلامية في عصره اذ بين لنج مواطن القوة والضعف ومهنته كتجدر
ً
ا

البل ان وتشخيص القوة والضعف فيهج وتطلب منه ذلك اتبجع ال بلومجسية في اي يل  ي خله 

عي هي اح ى دول الخلافة الاسلامية التي اتخذت من المذهب الشي-لذا نراه يم ح الفجطميين 

 (203هرت في مصر وشمجل افريقيج.)ابن كثير، ،صظسمجعيلي مذهبج رسميج لهج و الا 

هي اح ى اشهر ال ول الفجرسية يعود اصل سكجنهج الى منطقة بلخ اذا -والساجمجنيين 

استطجعت ان تساتقل من الخلافة العبجسية بع  ان منحت الاعتراف الرسمي فشمل نفوذ هج 

ونتيجة لذلك تمكن من   (242م،ص 2008.)الطبري،  بلاد مجوراء النهر ويمت  الى خراسجن

ن اذ انهم  سجع وه في الاطلاع على ال واوين التي يت دقيقة من الساجمجنيلومجل على معالحصو 

كتجبه وايضج كجن ال افع الاداري له اثرا في تجليف الكتجب اذ ذكر الولاة  تأليفاستفجد منهج في 

كذلك ان لكل قصبة من قصبجت الكور في خراسجن وع د من الوظجئف في ال ولة الساجمجنية و 

الادارية بقوله: )لكل عمل منهج  مساؤوليجتهمجموعة من العمجل الذين يساجع ون الامير في 

(      430م،ص1960لايخلو من قجض وصجحب بري  وبن ار وصجحب معونة وامراء (.) ابن حوقل،

 ان الورع والتقوى من الشروط الوادب توفرهج 
ً
فيمن يقل  عجمل على اقليم ،)ابن وذكر ايضج

ية كبيرة وولاية نجح  -( وق  اشجد بعمل صجحب البري  في سجساتجن 431م،ص1960حوقل،

تساكن اب ا.)اليعقوبي،البل ان،  ،ارضهج كلهج رملية سبخة والريجح فيهج لاواسعة دنوب هراة

 (101ص

كثيرة ومع ن م ينة عظيمة ذات فضجئل  -ج بعمل صجحب البري  بنيساجبور واشجد ايض

( ابو منصور البغوي بقوله: )بجنه اكثرهم كتجبة 90الفضلاء ومنبع العلمجء.)اليعقوبي، ص

( وكذلك ق م لنج معلومجت 441م،ص1979واحسانهم انشجء ويتكلم اللغة العربية(.)ابن حوقل،

( ووصف الطرق الساجلكة في 448م،ص1979قيمة عن رواتب وارزاق الموظفين.)   ابن حوقل،

( 431م،ص1979فجرس وخراسجن . واشجر الى الصعوبجت في بعض الطرق .)ابن حوقل،مفجزة 

 ويجتي هنج وصفه للطرق من ادل ان تكون دليلا للتججر والحججج والعمجل .

وكجن ايضج من دواعي تجليف للكتجب اسبجب اقتصجدية  حيث اعطى صورة واضحة       

يمتلكه من  سلامية ووضح كل اقليم ومجللانتجج الزراعي لكل اقجليم ال ولة العربية الا 
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محجصيل زراعية ومجيص ر منهج الى الاقجليم الاخرى اذ ان دافعه الاسجس ي في الرحلة كجن 

ذكر ذلك بقوله عن اقتصجديج لانه كجن تجدرا  فضلا عن ذكره للثروة الحيوانية لكل اقليم و 

بين نيساجبور ومرو في  م ينة ق يمة من نواحي خراسجن كبيرة وواسعة  وهيم ينة سرخس.)

.....واموال اهل )معظم املاكهم الجمجل.(.208م ،ص1960وسط الطريق .)يجقوت الحموي،

اذ يتبين لنج من النص كثرة المواش ي في  (441م،ص1979ابن حوقل،سمرقن  المواش ي(.)

سرخس وانهج مص ر رزقهم  كذلك الحجل بجلنسابة لسامرقن  ثجني م ن اقليم الصغ  وهي 

من دهته الجنوبية وعرفت من حيث الرقعة وع د الساكجن بجنهج اولى  راء النهرفرضة مج و 

( ،ووضح صجدرات كل اقليم والصنجعجت التي تمتجز  304وراء النهر.)الاصطخري، ص م ن مج

( واشجر الى اغلب المراكز التججرية وسعة 493م،ص1979بهج بعض البل ان .)ابن حوقل،

ازدهجره في بلاد خراسجن والذي انعكس ب وره على سعة النشجط التججري في بعض البل ان و 

حجل اهلهج وينعكس ايضج على الفنجدق والخجنجت التي يساكنهج التججر وبعض الخجنجت كجن 

( ووصف الاسواق والاسعجر فيهج 503م،ص1979يرتجدهج اصحجب تججرة معينة.)ابن حوقل،

.)ابن خراج ومقجديرهجالجزية وضريبة ال وكذلك ذكر النقود والضرائب منهج ضريبة

(. وبذلك يكون كتجب صورة الارض دليلا للتججر والمساجفرين والحججج 469م،ص1979حوقل،

، و كجن ابن حوقل بحجدة الى معرفة اهجلي للطرق التججرية وح ود كل اقليملان فيه وصف 

لاحظ الم ن التي ي خلهج اثنجء رحلته والتعرف على احتجدجتهم لان ذلك يع  دزء من مهنته ون

فوصف لنج اهل  م وملابساهم،ذلك في وصفه للبلاد التي ي خلهج فيصف عجداتهم وتقجلي ه

هو اسم للنجحية بجملتهج وقصبتهج الجردجنية على نهر ديحون وهي وسيعة الرقعة  -خوارزم

و (  بقوله : )قلمج ي خل لهم ذ53م ،ص2003(.)المق س ي،94فسايحة البقعة . )ليعقوبي، ص

وراء نهر  يقص  بهج مج -وراء النهر ، ووصف اهل مج(482م،ص1979ل،لحية (.) ابن حوق

لنهر ومج كجن في وراء ا ديحون فمج كجن في شرقه يقجل له الهيجطلة وفي الاسلام سمي بلاد مج

بجن صرفهم ( 199م،ص1960()يجقوت الحموي،209م،ص2003.)المق س ي،غربه فهو خراسجن

( وذكر 483م،ص1979رة الطرق .) ابن حوقل،يكون في ودوه الخير مثل عق  القنجطر وعمج

ووصف زي اهل الملتجن  (504م،ص1979صفجت الفرس بجنهم يحبون دمع المجل .)ابن حوقل،

، وذكر ايضج  زي (352م،ص1979لازر والمجزر ومن لبجسهم القراطق(.) ابن حوقل،بقوله: )ا
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( اذ 481م،ص1979وقل،اهل خراسجن ومج وراء النهر بلبس الخزر والقراطق والاقبية .)ابن ح

 شجه ه ان زي وملابس كل اقليم يعكس لنج عجداتهم . وضح لنج ممج

وممج لاحظنجه في كتجبه انه اشجر الى مصجدر اخرى لكي يطلع عليهج القجرىء فذكر ع د من 

( ، 238م،1979الكتب المؤلفة في الم ن مثل كتجب البصرة للمؤلف عوف بن شبه.)ابن حوقل،

 م،1979ابن حوقل،دعفر.) ابنوانه يحيل القجرىء ايضج الى كتب ع ة مثل الخراج لق امة 

تبع منهج د ي ا بجحجلة القجري الى مصجدر اخرى للاطلاع على تفجصيل ،حيث انه ا (329ص

اكثر ،وايضج ان مشجه اته في البل ان اثنجء تجواله في الرحلة من ادل الوقوف على حقيقة 

 للكتجب لاغراض علمية . تأليفهاذ يمكن ان يع  المعلومجت التي اطلع عليهج في الكتب 

 موارد ابن حوقل في كتجبه -7

استساقى ابن حوقل معلومجته المتنوعة عن بل ان العجلم الاسلامي من مصجدر مختلفة        

منهج الترحجل والمشجه ة المبجشرة التي كجنت وسيلة للاطلاع على البل ان وت وين مج شجه ه 

ونتيجة هذه المعلومجت التي حصل عليهج اصبحت له رؤية واضحة عن دميع بل ان العجلم 

زارهج وكجن ذلك واضحج في الكتجب اذ وصف دميع مج شجه ه من شعجئر دينية  الاسلامي التي

م ينة مشهورة كلهج حصن اول من  -للبل ان واشجر الى كثرة المساجد  فذكر م ينة قزوين 

استح ثهج سجبور ذو الاكتجف وبينهج وبين الري سبعة وعشرون فرسخج .)يجقوت 

حصن وفي داخل الم ينة دجمعهج....... وليس ( بقوله: ) م ينة عليهج 342م،ص1960الحموي،

قنجة وهو مجء وبيء  بقزوين مجء دجر الا مق ار شربهم ويجري هذا المجء في مسج  الججمع في

(.   369م،1979كروم وزروع كلهج عذى تزكو حتى تحمل من عن هم(.) ابن حوقل،ولهم اشججر و 

حصل عليه من  يكتف بمج بنفساه ولم ةنساتشف من النص اعلاه انه اعتم  على المشجه 

صجدر التي اطلع عليهج المورد الاخر الذي لمالمعلومجت من الكتب، وتع  المقجبلات الشخصية  وا

اعتم  عليه ابن حوقل في دمع معلومجته المتنوعة التي ضمنهج في كتجبه ،في اثنجء رحلته التقى 

جء اشخجص في البل ان بجلاشخجص واستمع منهم وذلك بحكم مهنته كتجدر وكجن يتعم  الى لق

كجن يرغب به معلومجت وب ا ذلك واضحج عن  حضوره لجلساة  التي يزورهج للتعرف على مج

م ينة تقع في ارمينيج في بجب الابواب وهي م ينة ازلية. )يجقوت  -منجظرة مع امير م ينة تفليس 

واستفجد من هذي الجلساة بحصوله على معلومجت متنوعة عن  (35م،ص1960الحموي،

جدات وتقجلي  اهلهج وكذلك عن اهل العلم في الم ينة بقوله:)واهلهج قوم فيهم سلامة وقبول ع
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( ،واثنجء زيجرته 340م،ص1979للغريب ....يكبُرن علم الح يث ويعظمون اهله(.)ابن حوقل،

لبلاد فجرس ذكر لنج كثرة القلاع في الم ينة بقوله :)ان بفجرس خمساة الاف قلعة منفردة في 

ق الاستمجع ودمع معلومجته عن طري(، 380م،ص1979 ن(.)ابن حوقل،تقرب من الم دبجلهج لا

مثل ابو اسحجق ابراهيم  بن البتكين  صجحب خراسجن  الذي الى ع د من الشخصيجت 

سالكهج  استمع منه في ح يثه عن الصين وصعوبة الطرق لنقل التججرة بين الجبجل التي ي

( والشخصية الاخرى التي 440م،ص1979ة . )ابن حوقل،لايجم ع ي التججر سيرا على الاق ام 

التقى بهج هو ابي نصر عب  الله بن الق يم صجحب الخراج بجفريقيج اخذ منه معلومجت بشجن 

( ، وممج 97م،ص1979هـ.)ابن حوقل،360الامور المجلية والواردات في المغرب ونواحيهج سنة 

 ورة الارض.تق م اعلاه يتضح لنج موارد ابن حوقل في كتجبه ص

 منهجه في التأليف -8

احتوى كتجب ابن حوقل )صورة الارض( على مق مة وضح فيهج منهجه في تنظيم مجدة      

كتجبه وترتيبهج ومج واده في رحلته من صعوبجت واشجر الى الكتب التي سبقت تأليف كتجبه وعبر 

عن منهجه بقوله:) وق  عملت له كتجبي هذا بصفة اشكجل الارض ومق ارهج في الطول 

 ان ومحل الغجمر منهج والعمران في دميع بلاد الاسلام بتفصيل م نهج والعرض واقجليم البل

( وب ا ترتيب كتجبه ب أ 2م،ص1979تفرد بجلاعمجل المجموعة اليهج(.)ابن حوقل، وتقسايم مج

والشجم وبحر الروم ،ارض  بذكر ديجر العرب اولا ثم تبعهج بذكر يحر فجرس وديجر الغرب ومصر 

ولاية مشهورة ونجحية كبيرة معمورة ذات  -د فجرس وكرمجن لا خوزستجن وب العراق، ،الجزيرة

م،ص   1960)يجقوت الحموي، بلاد وقرى واسعة بين غزنة وبلاد الهن  وهي من اعمجل غزنة.

455.) 
من بردغة الى بجب الابواب ومن الجهة الاخرى الى بلاد الروم  يح هج –وبلاد السان  وارمينية   

ونزلهج قوم من الصغ  وابنجء فجرس. )يجقوت الحموي لكبرى ودبل القبق وقيل ارارميتيج ا

عمجرتهج قبجذ الملك وهي أ خر ح ود اذربيججن كجن اول من انشوالران وهي ا( 160م،ص1960،

( واقليم الجبجل   379م،ص1960)يجقوت الحموي، والجص في سهل من الارض عمجرتهج بجلادر

م 2003ر بجشججر الجوز والزيتون .)المق س ي،بل  نزيه يحتوي غلى ثلاث كور وسبع نواحي مشهو 

دجءت التسامية نسابة الى الاقوام التي كجنت تقطنه واكثر بلادهم الجبجل  وال يلم (289ص ،

(  وبحر الخزر هو بحر طبرستجن ودردجن وهو بحر واسع 13بجلقرب من قزوين.)اليعقوبي، ،ص
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( وخراسجن  98م،ص1960الحموي،ويسامى ايضج بجلخرسجني .)يجقوت اتصجل له بغيره  لا

وسجساتجن ومج وراء النهر  ،واتبع في كتجبه تقسايم العجلم الاسلامي الى عشرين اقليمج واعتم  

على رسم الخرائط وتضمينهج في كتجبه وافرد لكل اقليم صورة خجرطة واراد بذلك ان تكون 

ائط اثنجن وعشرون وبلغ ع د الخر (216،ص1980لا للمساجفرين والحججج والتججر .)اسود ،دلي

 (.329،368،378م،ص  1979خجرطة  .)ابن حوقل،

 كتجب )صورة الارض( المبحث الثجني: مساجد  المشرق الاسلامي في ضوء

 التعريف بجلمسج :

 إذ وضع دبهته على الارض، والمسج     
ً
المسج  في اللغة هو مشتق من سَج ، يسج ، سُجودا

  (.67م ،ص1997ابن منظور،  الذي يسج  فيه .)

(. لقول الرسول محم  )صلى الله 27أمج في الاصطلاح كل موضع من الارض)الزركش ي،  ،ص

( )الزركش ي،  ،ص
ً
 وطهورا

ً
  (.27عليه وسلم(: )دعلت لي الأرض مسج ا

هو  الاسجس الأول في أي م ينة من الم ن الاسلامية، لذلك نج  الرسول الكريم  والمسج 

هجدر من مكة إلى الم ينة المنورة قجم بإنشجء مسج  )محم  صلى الله عليه وسلم( عن مج 

 لأدتمجع المسالمين على اختلاف ادنجسهم وطبقجتهم، حيث كجن الاهتمجم بجلمسج  
ً
ليكون مكجنج

 على الاهتمجم بجل ين واموره.)  مصطفى،  ص 
ً
 (..324دليلا

 مساجد  المشرق الاسلامي في ضوء كتجب صورة الارض

 لمون اثنجء فتوحجتهم لبل ان المشرق الاسلامي )خراسجن وبلاد مجكجن اهتمجم العرب المسا    

 وراء النهر( نشر ال ين الاسلامي ومبجدئه فكجن اول عمل يقومون به اثنجء فتوحجتهم للب ان هو

بنجء المسج  الججمع لمج له من مكجنه مق سة في نفوس المسالمين .وذكر لنج ابن حوقل في كتجبه 

بذكر ديجر العرب ودعلهج اقليمج واح ا وذكر الكعبة وام القرى   صورة الارض المساجد  وب أ

وهذا كجن واضحج عليه تأثره واهتمجمه بتعجليم الاسلام وكجن يعتبر ال ين الاسلامي وتعجليمه 

المقيجس الذي يقيم به سلوك البل ان التي ارتحل اليهج ،وسوف اتطرق الى مساجد  المشرق 

 ن حوقل وحساب تقسايمه في كتجب صورة الارض:الاسلامي التي ورد ذكرهج عن  اب

 بلاد فجرس: -اولا

 فيهجوالتي تع  من اق م م ن بلاد فجرس ان  يصف لنج ابن حوقل مسج  م ينة اصطخر      

مسج  يعرف بمسج  سليمن والذي يع  من المساجد  المهمة في الم ينة وبنجئه من الطين 
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واح  ابواب م ينة اصطخر المحصنة يسامى بجب المسج  لقربه من الججمع ويغلب على طجبع 

 م(.378،‘م1979اهل الم ينة الادب والعفة.)  ابن حوقل،

 
ً
 كرمجن -ثجنيج

ي كرمجن بقوله: )يود  فيهج ثلاث مساجد  يصف مسج  م ينة بم وهي اح ى نواح    

يجتمعون فيهج الجمعجت فمنهج مسج  للخوارج في الساوق عن  دار منصور بن خردكين امير 

(.)ابن هل الجمجعة ومسج  دجمع في القلعةكرمجن ومسج  دجمع في البزازين لا 

 (.278-280م،ص1979حوقل،

 
ً
 ارمينيج واذربيججن والران -ثجلثج

بوصف مسج  م ينة بردعة)الران( بجن لهج مسج  دجمع ممنوع من كل ب ا ابن حوقل     

دنس ويوق  فيه اح ى وعشرون شمعة من قبل الملك وكذلك تود  فيه القنجديل والاذان 

يجهر في دميع مساجد  الم ينة ووصف اهلهج بقوله:)فيهم سلامة وقبول للغريب وميل الى 

يكبرون علم الح يث ويعظمون  وهم اهل سنة محض على المذاهب الق يمة الطجرىء

 (340م،1979اهله.)ابن حوقل،

 
ً
 الجبجل  -رابعج

م ينة بين همذان واصبهجن والى همذان اقرب  -يصف ابن حوقل مسج  م ينة الكرج    

واول من مصرهج ابو دلف القجسم بن عيس ى ودعلهج له وطنه واليهج قص ه الشعراء وذكروهج 

( بجلقرب من الساوق وبنجؤه من طين.)ابن 446م،ص1960شعجرهم.)يجقوت الحموي،في ا

(،ويصف كذلك مسج  م ينة قزوين بجنه داخل الم ينة.)ابن 368م،ص1979حوقل،  

 (..369م،1979حوقل،

 
ً
 سجساتجن -خجمساج

يذكر بنج ابن حوقل ان مساجد هم داخل الم ينة واسواق الم ينة حول المسج  الججمع وان     

ان هنجلك سوق يسامى سوق عمر بنجه واوقفه على مسج  بنجؤهج من طين الازاج المعقودة و 

 م،1979.)ابن حوقل،هذا الساوق في اليوم نحو الف درهموالبيمجرستجن ودخل  الججمع

 وهذا يبين لنج اهتمجم ال ولة بجلمساجد  في ذلك الوقت. ،(415ص

 
ً
 خراسجن -سجدسج



 للجمعية العراقية العلمية للمخطوطات الموسوم الرابع الدوليالمؤتمر  وق ائع  
  ((المخطوطاتِ والوثائقِ الإسلاميّةِ وآف اقِ التعاونِ العراقيّ التركيّ وسُبُ لِ الاستف ادةِ منها))

بالتعاون مع منظمة التعاون الاسلامي مركز الابحاث للتاريخ والفنون والثق افة الاسلامية  
(IRCICA )  ومركز الدراسات الاسلامية ايسام(ISAM )تركيا -المنعقد في اسطنبول 

 438 2024/تموز/9-8 للمدة   
 

 

يصف لنج ابن حوقل مساجد  خراسجن  فب ا بم ينة المعساكر اح ى م ن خراسجن بوصف     

(.وذكر بع هج 431م،ص1979...(.)ابن حوقل،ج بقوله: )ومسج  دجمعهج في ربضهجمسج ه

مسج  م ينة نيساجبور ويصف مسج هج وهو من هش ممج رأه من العمران بقوله: )وثم تل 

 وحمجمجت وفنجدق ومساجد  وعجدت الان الى احسان مجعجل فبنو هنجلك دورا وقصورا واسواق 

، وبع هج يذكر مساجد  م ينة مرو اح ى (413م،ص1979وقل،كجن عليه من العمران(.)ابن ح

م ن خراسجن والتي كجنت تعرف ق يمج بمروالشجهججن بقوله)فيهج ثلثة مساجد  للجمعجت فأمج 

ول الاسلام فلمج كثر الاسلام اول مسج  اقيمت فيه الجمعة فمسج  بني داخل الم ينة في ا

بني المسج  المعروف بجلمسج  العتيق على بجب الم ينة ويصلي فيه اصحجب الح يث وبني بع  

ذلك المسج  الذي على مجدجن ويقجل ان ذلك المسج ... من بنجء ابي مسالم  ودار الامجرة على 

ه ليس في مرو يتبين لنج من نص ابن حوقل ان ،(434م،ص1979ر المسج (.)ابن حوقل،ظه

مسالم وان المساجد  الاخرى في الم ينة على حساب مج خبروه به  مسج  عجمر غير الذي بنجه ابو

النجس بجنهج خراب .ويصف مسج  هراة بجنه داخل الم ينة وحوله الاسواق والسجن على ظهر 

عجمرا  قبله المسج  الججمع وانه عجمرا بجلنجس على دوام الايجم وانه اكثر المساجد  في خراسجن

بجلنجس وبكثرة الفقهجء بقوله: )وليس بخراسجن وسجساتجن والجبجل مسج ا اعمر بجلنجس على 

م،   1979دوام الايجم من مسج  هراة ومسج  بلخ واليه مسج  سجساتجن(.)ابن حوقل،

 (.438- 437ص

 
ً
 وراء النهر مج -سجبعج

، ايلاق، سمرقن ( وسنةء النهر)الختل، بنومجكث، اشر ورا يصف ابن حوقل م ن بلاد مج      

 (.504-483م،1979.)ابن حوقل، ةبجن دميع مساجد هج داخل الم ين

 خاتمة:ال

حوقل بحكم مهنته كتجدرا كجن له الاثر الكبير في ان يجوب تبين لنج من البحث ان ابن         

البل ان ويطلع على احوالهج ويصف الطرق الساجلكة ونرى ذلك واضحج غي كتجبه)صورة 

الارض( ووضح لنج بجن العجمل ال يني من اسبجب قيجم الم ن واضمحلالهج اذ لاحظنج من خلال 

الاسواق ممج له الاثر الكبير على الحركة وصفه للمساجد  يكون تواد هج في الم ن بجلقرب من 

التججرية للم ينة ،واك  ابن حوقل على مبجدي وقيم الاسلام من خلال وصفه للمساجد  وبين 

ايضج م ى تمساك المسالمين في هذه البل ان بأداء الفرائض وكثرة من يرتجد الى هذه المساجد  
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ت ال رس اذ ع ت المساجد  مركزأ من طلاب العلم والفقهجء  اذ تعق  المججلس العلمية وحلقج

ثقجفيج فضلا عن ذكره ان السجون كجنت تقع خلف المساجد  في بعض البل ان وهذا دليلا على 

لذلك لاحظنج اهتمجم الملوك بتخصيص  ،انهج كجنت تع  المساجد  مركزا سيجسج واداريج ايضج

 جديج وسيجسج وثقجفيجالاموال للمساجد  وتوفير دميع احتيجدجتهج لانهج تع  مركزا دينيج واقتص
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Summary: 

                  The research dealt with mosques in the Islamic East (Khorasan and 

Transoxiana) through the book “The Image of the Earth” by Ibn Hawqal, as he was 

familiar with the geographers who preceded him, and by virtue of his profession as a 

merchant that required frequent movement from one country to another, he used to 

travel to all parts of the earth and loved to see for himself what he read in books and 

verify the accuracy of the information. He wrote his book in the fourth century AH, 

which witnessed a broad scientific movement in which sciences flourished, 

including the science of countries, as the books of geographers appeared to meet the 

needs of the state in knowing the roads to organize the affairs of the country and 

knowing the roads leading to Mecca and knowing the caravan stations, as he 

showed us the passable roads and the difficult roads. He also wanted to show us the 

extent of the spread of the Islamic religion in the East (Khorasan and Transoxiana) 

through his description of the location of mosques in the countries to which he 

traveled and the extent of Muslims’ adherence to their religion and their 

commitment to performing the duties. He explained to us the strength of Islam in 

these countries despite the few The number of Muslims in it. 

 

 

 


